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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث أزمــة الشّــرعيّة فــي »الدّولــة العبريّــة« مــن خــال تحليــل البنيــة السّياســيّة الدّاخليّــة 
الدّينيّــة والعلمانيّــة واليمينيّــة والليبراليّــة. ويســتعرض  التّيــارات  بيــن  تفــكّك مُتصاعــد  مــن  ومــا شــهدته 
جــذور الإنقســام منــذ تأســيس الدّولــة، مــع التّركيــز علــى الصّــراع حــول صلاحيّــات القضــاء وتداعيّــات 
»الإصــاح القضائــيّ« الــذي طرحتــه حكومــة نتنياهــو عــام 2023 ومــا أثــاره مــن إحتجاجــات واســعة 
اســتمرّت حتــى عــام 2025. كمــا يُحلّــل البحــث دور الدّولــة العميقة—الجيــش، الشّــاباك، الموســاد—
ومــدى تأثرّهــا بالأزمــة الدّاخليّــة، إضافــة إلــى انعكاســات التفــكّك المجتمعــيّ والمؤسســاتيّ علــى مســتقبل 
المشــروع الصهيونــيّ ووظيفتــه الإقليميّــة. ويخلــص البحــث إلــى أنّ أزمــة الشــرعيّة أصبحــت تهديــدًا بنيويًــا 
ــا يفتــح البــاب  ــة إســتمرار نمــوذج الدّولــة كمــا تشــكّل منــذُ عــام 1948، ممّ يُطــاول أُســس الحكــم وإمكانيّ
أمــام ســيناريوهات مُتعــدّدة تتــراوح بيــن إعــادة هيكلــة النّظــام السّياســيّ أو تعمّــق الإنقســام وربمــا تحوّلــه إلــى 

صــراع أهلــيّ منخفــض الوتيــرة.

الكلمــات المفتاحيّة:أزمــة الشّــرعيّة، الإنقســام الدّاخلــيّ، الإصــاح القضائــيّ ، الدّولــة العميقــة، المشــروع 
الصّهيونيّ.
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Abstract

This study examines the legitimacy crisis within the Israeli state by analyzing the deep 
political and societal fragmentation that has intensified in recent years. Further, it explores 
the historical roots of internal divisions among secular, religious, right-wing, and liberal 
sectors, with a particular focus on the judicial overhaul proposed by the Netanyahu gov-
ernment in 2023 and the mass protests that continued through 2025. The research assesses 
the role and reaction of Israel’s deep-state institutions—the IDF, Shin Bet, and Mossad—
and evaluates how these internal fractures influence the stability of the Zionist project and 
Israel’s strategic regional function. The findings suggest that the current legitimacy crisis 
poses a structural threat to the foundations of governance and the cohesion of the state 
as established since 1948. As a result, the study concludes that Israel is heading toward 
several potential scenarios, ranging from systemic political restructuring to a deepening of 
internal polarization that could escalate into a low-intensity internal conflict.

Keywords:  Legitimacy Crisis - Internal Division - Judicial Reform - Deep State -Zionist 
Project. 
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المقدمة

تشــهد »الدولــة العبريــة« - »إســرائيل« فــي الســنوات الأخيــرة أزمــة متصاعــدة تتعلــق بالشــرعية السياســية 
والقضائيــة، انعكســت بوضــوح فــي الاحتجاجــات الشــعبية المتكــررة منــذ 2023 وحتــى 2025، ومــا 
صاحَبهــا مــن انقســامات داخــل المؤسســات الأمنيــة والسياســية. وتتمثــل الإشــكالية المركزيــة لهــذا البحــث 
فــي دراســة أســباب هــذه الأزمــة، وطبيعــة الانقســامات بيــن مؤسســات الدولــة العميقــة، مثــل الجيــش، 
والشــاباك، والموســاد، مــن جهــة، وبيــن الحكومــة والسياســة التشــريعية مــن جهــة أخــرى، وتأثيــر ذلــك 
علــى المشــروع الصهيونــي وأفقــه الاســتراتيجي. يعتمــد البحــث منهــج التحليــل السياســي والاجتماعــي، مــع 
دراســة للمصــادر الأوليــة والثانويــة، كمــا والســعي إلــى رصــد انعكاســات الأزمــة علــى المشــهد الداخلــي 
»الإســرائيلي«، فمــن خــال هــذا المنهــج، يمكــن فهــم ديناميــات الانقســام السياســي والاجتماعــي داخــل 
الدولــة، وتحديــد مــدى تأثيــر هــذه الأزمــة علــى اســتقرار »المشــروع الصهيونــي« واســتمرارية »الدولــة 

العبريــة.«

أولا: مفهوم الشرعية

يُعــدّ مفهــوم الشــرعية مــن المفاهيــم الأساســية فــي علــم السياســة، فهــو »يشــير إلــى مــدى قبــول المجتمــع 
لســلطة الدولــة واعترافــه بحقهــا فــي ممارســة الحكــم وبســط نفوذهــا«))), بحيــث تقــوم الشــرعية علــى جملــة 
مــن العناصــر، أبرزهــا احتــرام القواعــد الدســتورية، والقــدرة علــى توفيــر الأمــن والخدمــات، إضافــة إلــى 
مســتوى الرضــا الشــعبي واســتقرار المؤسســات السياســية. كمــا انــه هنــاك انمــاط لهــذه الشرعية:«الشــرعية 
التقليدية والكاريزمية والعقلانيةـ القانونية، والتي تشكّل الإطار المرجعي لفهم النظم السياسية الحديثة«. 
»فالشــرعية هــي أحــد مصــادر »الدعــم السياســي« التــي تمنــح النظــام القــدرة علــى امتصــاص الأزمــات 
والحفــاظ علــى تماســكه الداخلــي«))). أمــا فــي الفكــر العربــي، »فالشــرعية مرتبطــة بقــدرة الدولــة علــى 
بنــاء عقــد اجتماعــي فعّــال يتجــاوز الــولاءات الطائفيــة والعقَديــة، ويســتند إلــى رضــا المواطنيــن عــن أداء 
الســلطة وسياســاتها العامــة«))). وفــي ضــوء ذلــك، تصبــح دراســة الشــرعية فــي الحالــة الإســرائيلية ضــرورة 
لفهــم التوتــرات المتصاعــدة داخــل بنيــة »الدولــة العبريــة«، ولا ســيما فــي ظــل الانقســامات المؤسســية 

والاحتجاجــات الشــعبية التــي باتــت تهــزّ أســس النظــام السياســي ذاتــه.

ثانيا: جذور الانقسام داخل البنية السياسية الإسرائيلية

تعــود جــذور الانقســام داخــل البنيــة السياســية الإســرائيلية إلــى لحظــة التأســيس الأولــى، فهــي تشــكّلت 
(1) Weber, Max.** *Economy and Society*. University of California Press, 1978. pp. 213–217.
(2) 2** .Easton, David.** *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley, 1965. p. 112.

))) **نزيه الأيوبي.** *صناعة الدولة في العالم العربي*. مركز دراسات الوحدة العربية، 1995. ص 54.
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علــى قاعــدة تنــازع أيديولوجــي بيــن تيــارات متعــددة، وعلــى الرغــم مــن عــدم نجــاح اي منهــا فــي فــرض 
ــا  تصــور جامــع لطبيعــة الدولــة وهويتهــا, بحيــث حملــت الحركــة الصهيونيــة منــذ بداياتهــا انقســامًا بنيويً
بيــن التيــار العمالي–الاشــتراكي، الــذي قــاد مؤسســات »الييشــوف« وســعى لبنــاء مجتمــع حديــث يقــوم 
علــى مركزيــة الدولــة والمؤسســات، وبيــن التيــار اليميني–التصحيحــي الــذي رأى فــي المشــروع الصهيونــي 
حركــة قومية–توراتيــة تســتمد شــرعيتها مــن التاريــخ والأســطورة أكثــر ممــا تســتمدها مــن البنــاء المدنــي 
والمؤسســي«))). وانتقلــت هــذه الانقســامات إلــى داخــل النظــام الحاكــم، وتحديــدًا بيــن حــزب »مبــاي« الــذي 
ســيطر علــى الدولــة لعقــود، وبيــن القــوى اليمينيــة والدينيــة التــي شــعرت بالتهميــش السياســي والاجتماعــي 

مــع إعــان الدولــة عــام 1948.

وكان لموجــات الهجــرة دورًا حاســمًا فــي إنتــاج خطــوط اختلافيــة اجتماعيــة كانــت او ثقافيــة؛ فقــد هيمنــت 
النخبــة الأشــكنازية علــى المناصــب السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، بينمــا وجــد المهاجــرون الشــرقيون 
أنفســهم علــى هامــش الدولــة، مــا أدى إلــى نشــوء شــعور متراكــم بالتمييــز الاجتماعــي والسياســي. »فهــذه 
البنيــة غيــر المتجانســة أسســت لنمــط »القبيلــة السياســية« داخــل المجتمــع الإســرائيلي، حيــث تعمــل كل 
جماعــة علــى حمايــة مصالحهــا ضمــن شــبكة مــن الــولاءات الداخليــة بــدل الانصهــار فــي هويــة وطنيــة 

جامعــة«))).

وزاد غيــاب دســتور مكتــوب مــن تعميــق الانقســام بيــن الســلطات، خصوصًــا بيــن الحكومــة والمحكمــة 
ــا إلــى لاعــب سياســي يحــدّ مــن ســلطات اليميــن الحاكــم. » فطبيعــة النظــام  العليــا التــي تحوّلــت تدريجيً
ــا  الإســرائيلي القائمــة علــى توازنــات هشّــة وصلاحيــات متداخلــة جعلــت كل أزمــة سياســية تتحــول تلقائيً
إلــى معركــة حــول تعريــف الشــرعية وحــدود ســلطة القضــاء والكنيســت«))). وتجلّــى هــذا الأمــر بوضــوح 
فــي التوتــرات المتصاعــدة بيــن المعســكرات الدينيــة والعلمانيــة، وبيــن المركــز الليبرالــي واليميــن القومــي، 

وهــي توتــرات تكــررت مــرارًا وصــولً إلــى احتجاجــات 2023 ومــا بعدهــا.

وبهــذا، فــإن الانقســام داخــل البنيــة السياســية الإســرائيلية ليــس ظاهــرة طارئــة، بــل هــو نتــاج تاريــخ طويــل 
مــن التباينــات الأيديولوجيــة والعرقيــة والدينيــة والمؤسســية، مــا يجعــل كل أزمــة معاصــرة امتــدادًا لســياق 

بنيــوي عميــق يهــدد تماســك »الدولــة العبريــة«.

ثالثا: نتنياهو وإضعاف القضاء: الخلفيات والدوافع

إن السعي الحثيث لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة تشكيل القضاء يشكل أحد أبرز 

(1) 1. **Horowitz, Dan & Lissak, Moshe.** *Origins of the Israeli Polity*. University of Chicago Press, 
1978, p. 44

(2)2. **Holsti, Ole.** *Public Opinion and Israeli Foreign Policy*. Routledge, 2000, p. 112.
(3) 3. **Shapira, Yoram.** *Israeli Democracy: Fragmentation and Crisis*. Cambridge University Press, 

2018, p. 76.
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بــدأ تركيــزه  الســلطة عــام 2009،  إلــى  فمنــذ عودتــه  العقــد الأخيــر.  الشــرعية خــال  أزمــة  تجليــات 
يتصاعــد تجــاه مــا وصفــه بـ»تحجيــم« المحكمــة العليــا والنيابــة العامــة، وهــو توجــه ارتبــط بثلاثــة عوامــل 
رئيســية. العامــل الأول »ذاتي–سياســي، إذ تعمّــدت ملفــات الفســاد التــي طاولــت نتنياهــو، بمــا فيهــا 
القضايــا 1000، 2000، و4000، جعلتــه يــرى فــي القضــاء تهديــدًا مباشــرًا لبقائــه السياســي، فــكان 
مشــروع إضعــاف القضــاء وســيلة للدفــاع عــن نفســه وضمــان حصانــة غيــر مباشــرة, »))). العامــل الثانــي 
أيديولوجــي، »إذ ينتمــي نتنياهــو إلــى اليميــن القومــي الجديــد الــذي يــرى فــي المحكمــة العليــا ســلطة 
موازيــة تتجــاوز ســلطات الحكومــة، ويســتند فــي ذلــك إلــى دعــم التيــارات الدينيــة والحريديــة التــي اعتبــرت 
أن اســتقلال القضــاء علمانــي ومهيمــن علــى سياســات الدولــة منــذ عقــود«. ))) أمــا العامــل الثالــث فهــو 
بنيوي–انتخابــي، »إذ اســتخدم نتنياهــو مشــروع القضــاء لتعزيــز تحالفــه مــع أحــزاب اليميــن المتطــرف مثــل 
»الليكــود«، و»الصهيونيــة الدينيــة«، و»شــاس«، مقدّمًــا لهــم وعــدًا بإحــداث »ثــورة قانونيــة« تســمح بتمريــر 

أجندتهــم الاســتيطانية وتعزيــز ســيطرة اليميــن علــى الدولــة العميقــة«))).

لقــد تجــاوز المشــروع مجــرد الإصــاح الإداري، فقــد اعتبــر نتنياهــو ان المحكمــة العليــا آخــر الحواجــز 
أمــام مشــروعه السياســي، خاصــة فيمــا يتعلــق بالاســتيطان وشــرعنة سياســات الضــم. »وجــاءت خطــة 
وزيــر العــدل ياريــف ليفيــن عــام 2023 لتترجــم هــذه الرؤيــة عمليًــا، خصوصًــا البنــود المتعلقــة بإلغــاء 
»ذريعــة المعقوليــة« وتغييــر آليــة تعييــن القضــاة، وهــو مــا أثــار حركــة احتجاجيــة واســعة لــم يشــهدها 
المجتمــع الإســرائيلي منــذ عقــود«))). ورغــم التبريــرات الرســمية للمشــروع بوصفــه محاولــة لتحقيــق »تــوازن 
بيــن الســلطات«، اعتبــرت قطاعــات واســعة مــن المجتمــع أن هــذه الخطــوة محاولــة لتقويــض اســتقلال 
القضــاء والهــروب مــن المحاكمــة، الأمــر الــذي عمّــق الاســتقطاب بيــن التيــار الليبرالــي والعلمانــي واليميــن 

القومي–الدينــي.

ويُظهــر هــذا التوجــه كيــف أن أزمــة القضــاء فــي إســرائيل ليســت مجــرد نــزاع مؤسســاتي تقنــي، بــل انعــكاس 
لصــراع أيديولوجــي وسياســي ممتــد منــذ نشــوء الدولــة، يعكــس تصاعــد تأثيــر التيــارات الدينيــة واليمينيــة فــي 
صياغــة القــرار. إضافــة، فــإن إضعــاف القضــاء يمثــل أحــد أبــرز الدوافــع الأساســية وراء الاحتجاجــات 

الشــعبية بين 2023 و2025.

رابعا: أسباب الانقسام ودوافع احتجاجات 2023–2025

شــهدت إســرائيل بيــن عامــي 2023 و2025 واحــدة مــن أوســع موجــات الاحتجــاج فــي تاريخهــا، »فقــد 

(1) **Sharir, N.** *Israeli Politics in Crisis: Netanyahu and the Judiciary*. Tel Aviv University Press, 
2017, p. 112.

(2)**Levin, Y.** *Israel Between Religion and State*. Jerusalem Academic Press, 2023, p. 89.
(3)**Horowitz, D.** *The Israeli Political System: Power and Fragmentation*. Routledge, 2019, p. 

203. 
(4) **Ahram, Ariel.** *Breakdown and Resilience in Israeli Politics*. Palgrave Macmillan, 2020, p. 55.
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شــكّل مشــروع »إصــاح القضــاء« الــذي طرحتــه حكومــة بنياميــن نتنياهــو نقطــة التفجيــر الأساســية 
للأزمــة، إذ اعتبــره خصــوم الحكومــة محاولــة لفــرض هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء وتقويــض 
دور المحكمــة العليــا باعتبارهــا الضامــن الأخيــر للتــوازن بيــن الســلطات«)))ومع توسّــع الاحتجاجــات، 
بــرزت دوافــع أعمــق تتجــاوز المســألة القانونيــة، إذ عبّــر المعســكر العلماني–الليبرالــي عــن مخــاوف بنيويــة 
مــن صعــود اليميــن الديني–القومــي وســيطرته علــى القــرار السياســي، وهــو مــا رأى فيــه كثيــرون تهديــدًا 

للنمــوذج المدنــي الــذي تأسســت عليــه الدولــة.

أمــا اليميــن فقــد اعتبــر أن المحكمــة العليــا تتحــرك خــارج حــدود اختصاصهــا وتمــارس وصايــة أيديولوجيــة 
علــى الدولــة، مــا أدى إلــى تصاعــد خطــاب الاســتقطاب بيــن »الشــعبوية الدينيــة« و»النخبــة الليبراليــة«. 
بحيــث يتضــح ان« هــذا الانقســام ليــس جديــدًا، بــل هــو امتــداد لصــراع تاريخــي بيــن التيــار العلمانــي 
النخبــوي والمؤسســات الدينيــة والقوميــة«))), كمــا ان التحــولات الاجتماعيــة أســهمت فــي تغييــر ميــزان 
القــوى الديموغرافــي والسياســي، مــا جعــل قطاعــات واســعة مــن العلمانييــن تشــعر بــأن ملامــح الدولــة تتبــدل 

إلــى نمــوذج ديني–قومــي محافظ.

ومــن بيــن الدوافــع البــارزة كان العامــل الاقتصــادي، إذ شــهدت إســرائيل فــي الفتــرة نفســها ارتفاعًــا غيــر 
مســبوق فــي تكاليــف الســكن والحيــاة الأساســية، إضافــة إلــى تراجــع الثقــة بالمؤسســات الحكوميــة. » 
ــا فــي تفجيــر الانقســامات السياســية فــي المجتمعــات المتعــددة،  فالأزمــات الاقتصاديــة تلعــب دورًا مركزيً

لأنهــا تتقاطــع مــع مشــاعر التمييــز والتهميــش وتعيــد تعريــف أولويــات الاحتجــاج«))) 

وقــد بــرز وإلــى جانــب ذلــك دور المؤسســة العســكرية التــي دخلــت فــي قلــب الأزمــة، إذ أعلــن آلاف 
الضبــاط والجنــود الاحتيــاط رفضهــم أداء الخدمــة فــي حــال تمريــر الإصلاحــات القضائيــة، وهــو مــا 
فُهــم علــى أنــه مؤشــر خطيــر علــى تصــدّع »الإجمــاع الأمنــي« الــذي تقــوم عليــه الشــرعية. ومــع تراكــم 
هــذه العوامــل، تحولــت احتجاجــات 2023–2025 إلــى أزمــة شــرعية شــاملة طالــت الحكومــة والقضــاء 

والجيــش، وأطلقــت نقاشًــا غيــر مســبوق حــول مســتقبل الدولــة وطبيعــة نظامهــا السياســي.

خامسا: أزمة الدولة العميقة – الجيش، الشاباك، الموساد

تشــكل الأزمــة التــي شــهدتها إســرائيل خــال الفتــرة 2023–2025 نقطــة انعطــاف غيــر مســبوقة فــي 
علاقــة الدولــة مــع مؤسســاتها الأمنيــة، حيــث انتقلــت الأزمــة مــن مســتوى سياســي–مدني إلــى مســتوى 
بنيوي مسّ جوهر »الدولة العميقة« التي تمثّلها ثلاث مؤسســات مركزية: الجيش، الشــاباك، والموســاد.

(1) 1. **Shapira, Yoram.** *Israeli Democracy: Fragmentation and Crisis*. Cambridge University Press, 
2018, p. 83.

(2)2. **Horowitz, Dan & Lissak, Moshe.** *Origins of the Israeli Polity*. University of Chicago Press, 
1978, p. 119.

(3)  **Holsti, Ole.** *Public Opinion and Israeli Foreign Policy*. Routledge, 2000, p. 143.
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 فقد شــكّل الجيش »الإســرائيلي« تاريخيًا العمود الأســاس لشــرعية الدولة، باعتباره المؤسســة الأكثر ثقة 
واندماجًــا فــي المجتمــع، »غيــر أن الخــاف حــول »الإصــاح القضائــي« كشــف عــن تصدعــات داخــل 
المؤسســة العســكرية نفســها، تجلّــت فــي رفــض آلاف ضبــاط الاحتيــاط—لا ســيما فــي ســاح الجــو—

الاســتمرار فــي الخدمــة إذا مــا تــم تمريــر التعديــات, »وقــد مثّــل ذلــك ســابقة خطيــرة أدّت إلــى أزمــة ثقــة 
ــا  ــا مباشــرًا فــي الجــدل العــام، خلافً ــادة السياســية والجيــش، مــا جعــل المؤسســة العســكرية لاعبً بيــن القي

للتقليــد الــذي حافظــت عليــه منــذ عقــود.«)))

 )الشــاباك( وهــو جهــاز الأمــن الداخلــي ، فهــو أيضــا أمــام تحديــات مضاعفــة نتيجــة تصاعــد الاســتقطاب 
الداخلــي وارتفــاع مســتوى التحريــض السياســي ، ممــا  دفــع قيــادات ســابقة إلــى التحذيــر مــن أن الأزمــة 
تهــدد »الأمــن القومــي مــن الداخــل« لا مــن الخــارج. » فالشــاباك لطالمــا حافــظ علــى مســافة محســوبة مــن 
النزاعــات السياســية، لكــن الانقســام الحــاد فــي المجتمــع الإســرائيلي دفعــه إلــى الانخــراط فــي مهمــة ضبــط 

التوتــر الداخلــي، وليــس فقــط مواجهــة التهديــدات الفلســطينية أو الإقليميــة«))).

ــر عــدد مــن رؤســائه الســابقين  أمــا الموســاد، فرغــم تركيــزه الأساســي علــى العمليــات الخارجيــة، فقــد عبّ
عــن مخــاوف مــن أن اســتمرار الأزمــة يضعــف الــردع الإســرائيلي ويقــوّض قــدرة الدولــة علــى إدارة ملفاتهــا 
الاســتراتيجية, بحيــث » أن تــآكل التماســك الداخلــي ينعكــس مباشــرة علــى فعاليــة الأجهــزة الأمنيــة كافــة، 
ويخلــق فجــوة بيــن القيــادة السياســية والمؤسســات المهنيــة التــي تســتند إلــى الخبــرة والتقديــر الاســتراتيجي 

بعيــد المــدى.«)))

مــن خــال مــا تقــدم، نــرى ان معادلــة جديــدة قــد بــرزت فــي »إســرائيل« مفادهــا أن الدولــة العميقة—بمــا 
تمثلــه مــن مؤسســات أمنية–عســكرية—لم تعــد قــادرة علــى أداء دور »حــارس الاســتقرار«، بــل أصبحــت 
جــزءًا مــن الأزمــة نفســها. وقــد أدى ذلــك إلــى إعــادة النظــر فــي مفهــوم الشــرعية الأمنيــة، وإلــى اتســاع 
النقــاش حــول مســتقبل العلاقــة بيــن الســلطة السياســية والأجهــزة التــي لطالمــا توقفــت عليهــا اســتمرارية 

»المشــروع الصهيونــي« واســتقراره الداخلــي.

سادسا: انعكاسات الأزمة على »المشروع الصهيوني«

مثلــت الأزمــة الداخليــة التــي عصفــت بالمجتمــع الإســرائيلي بيــن 2023 و2025 لحظــة فارقــة فــي مســار 
»المشــروع الصهيونــي«، الــذي تأســس تاريخيًــا علــى فكــرة »الوحــدة اليهوديــة« وضــرورة تماســك الجبهــة 
الداخليــة باعتبارهــا شــرطًا لاســتمرارية الدولــة واســتكمال مشــروعها الإقليمــي. »فقــد أظهــرت الانقســامات 

(1) **Cohen, Stuart.** *Israel and Its Army: From Cohesion to Confusion*. Routledge, 2019, p. 204.
(2) **Ben-Ari, Yehoshua.** *Internal Security in Israel: Structures and Challenges*. Tel Aviv University 

Press, 2020, p. 91.
(3) Halevy, Efraim.** *Man in the Shadows: Inside the Middle East Crisis with a Man Who Led the Mos-

sad*. St. Martin’s Press, 2006, p. 58.



728

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة  القرار للبحوث  العلمية  المحكّمة  |  العدد 24، المجلد 8، السنة  الثانية | كانون الأول )ديسمبر( 2025 | جمادى الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الحــادة حــول هويــة النظــام السياســي ودور المحكمــة العليــا أن »إســرائيل« لــم تعــد قــادرة علــى الحفــاظ 
علــى الســردية المؤسســة التــي تربــط بيــن »الديمقراطيــة« و»الأمــن« بوصفهمــا ركيزتيــن متلازمتيــن«))) 
وقــد أدّى تــآكل الثقــة بيــن المكوّنــات الاجتماعية—العلمانييــن، المتدينيــن— إلــى إعــادة إنتــاج خطــوط 
الاختــاف القديمــة، والتــي تســتدعي طــرح تســاؤلات جوهريــة حــول قــدرة الدولــة علــى الاســتمرار كنمــوذج 

سياســي مســتقر يمكنــه إدارة التناقضــات الداخليــة مــن دون الانــزلاق نحــو صــراع أهلــي.

إن مــا يجــري يعكــس انتقــال »المشــروع الصهيونــي« مــن مرحلــة »التوســع والتمكيــن« إلــى مرحلــة »الدفــاع 
عــن الــذات«، فقــد أصبحــت التهديــدات الداخلية—الاســتقطاب، أزمــة الهويــة، صــراع الشــرعية—أكثر 
خطــورة مــن التهديــدات الإقليميــة المباشــرة.«))) كمــا أن اهتــزاز العلاقــة بيــن الحكومــة والمؤسســة الأمنيــة 

كشف عن هشاشة »العقد الأمني« الذي شكّل أساس قوة الدولة لسبعة عقود.

إضافة، فقد أضرت هذه الأزمة بصورة »إسرائيل« في الغرب، وخصوصًا في الولايات المتحدة،«حيث 
عبّــرت مؤسســات بحثيــة أميركيــة عــن قلــق متزايــد مــن أن التحــولات الداخليــة تجعــل إســرائيل أقــل قــدرة 
علــى أداء دورهــا التقليــدي كحليــف اســتراتيجي مســتقر فــي الشــرق الأوســط«))) ونتيجــة لذلــك، بــدأت 
تظهــر مقاربــات جديــدة فــي مراكــز التفكيــر تتســاءل عمّــا إذا كانــت إســرائيل مــا تــزال قــادرة علــى تمثيــل 
»المشــروع الغربــي« فــي المنطقــة، أم أنهــا تتجــه نحــو نمــوذج ديني–قومــي يصطــدم مــع القيــم الليبراليــة 

التــي بُنــي عليهــا الدعــم الغربــي تاريخيــاً.

وبذلــك، يمكــن القــول إن الأزمــة لــم تعــد مجــرد خــاف سياســي داخلــي، بــل تحولــت إلــى تحــدٍّ وجــودي 
ــة العبريــة« أمــام مفتــرق طــرق بيــن  يعيــد صياغــة أســس »المشــروع الصهيونــي« نفســه، ويضــع »الدول
الاســتمرار كنمــوذج ديمقراطي–مدنــي أو الاتجــاه نحــو دولــة بهويــة مغلقــة تتــآكل شــرعيتها مــن الداخــل.

سابعا: سيناريوهات المستقبل

فتحــت هــذه الأزمــة البــاب أمــام مجموعــة مــن الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل »الدولــة العبريــة«، فــي 
ظــل التصــدّع المتســارع فــي الشــرعية السياســية وتراجــع قــدرة المؤسســات علــى إدارة الانقســام الداخلــي. 
يتمثــل الســيناريو الأول فــي )اســتمرار الاســتقطاب دون انفجــار(، وهــو ســيناريو يقــوم علــى بقــاء الوضــع 
الراهــن مــع محــاولات حكوميــة لتعديــل مشــروع »الإصــاح القضائــي« دون إلغائــه كليًــا، »«مــا يســمح 
بتهدئــة الشــارع مــن دون معالجــة جــذور الأزمــة البنيويــة, » وهــذا النمــوذج قــد يطيــل عمــر الأزمــة لكنــه 

(1) Sprinzak, Ehud.** *Brother Against Brother: Violence and Extremism in Israeli Politics from Altalena 
to the Rabin Assassination*. Free Press, 1999, p. 151.

(2) **Kedar, Mordechai.** *Israel’s Internal Fault Lines*. Jerusalem Center for Public Affairs, 2016, p. 
42.

(3) Inbar, Efraim.** *Israel’s Strategic Landscape*. Routledge, 2017, p. 233.
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لا ينهيهــا، لأنــه يبقــي إســرائيل فــي حالــة »لا اســتقرار مُــدار«))).

أمــا الســيناريو الثانــي فهــو )تفاقــم الانقســام ووصولــه إلــى نقطــة انهيــار مؤسســي جزئــي(، خاصــة إذا 
اســتمرت القطيعــة بيــن المحكمــة العليــا والكنيســت، أو إذا تعمّــق الخــاف بيــن الحكومــة والمؤسســة 
العســكرية، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تراجــع الثقــة العامــة بالدولــة وفتــح البــاب أمــام عصيــان مدنــي 
محــدود أو تمــرد داخــل وحــدات الاحتيــاط. »فالتهديــد الأكبــر فــي هــذا الســياق ليــس الصــدام المســلح، بــل 

تحــول إســرائيل إلــى »ديمقراطيــة منقســمة« تفقــد قدرتهــا علــى إنتــاج قــرار سياســي مســتقر))).

الســيناريو الثالــث يتمثــل فــي )إعــادة تشــكيل النظــام السياســي برعايــة توافقيــة داخليــة(، قــد تشــمل صياغــة 
»وثيقــة مبــادئ« أو حتــى دفــع النقــاش القديــم حــول »الدســتور الإســرائيلي« إلــى الواجهــة مــن جديــد، وهــو 
مــا يمكــن أن يخفــف التوتــر بيــن المعســكرات ويعيــد رســم حــدود الســلطة بيــن الحكومــة والقضــاء, »عندهــا 
قــد تلعــب الضغــوط الأميركيــة والأوروبيــة دورًا حاســمًا فــي دفــع النخــب الإســرائيلية نحــو تســوية داخليــة، 

لأن اســتمرار الأزمــة يهــدد الــدور الوظيفــي »لإســرائيل« فــي الاســتراتيجية الغربيــة«))).

وفــي ضــوء هــذه الســيناريوهات، يبقــى مســتقبل الدولــة العبريــة مرهونًــا بقدرتهــا علــى احتــواء الانقســام 
إلــى أزمــة وجوديــة تقــوّض أســس »المشــروع الصهيونــي« نفســه، وتجعــل  الداخلــي قبــل أن يتحــول 

»إســرائيل »دولــة هشّــة غيــر قــادرة علــى إدارة تناقضاتهــا أو الحفــاظ علــى موقعهــا فــي الإقليــم.

(1) Ahram, Ariel.** *Breakdown and Resilience in Israeli Politics*. Palgrave Macmillan, 2020, p. 67
(2) Goodman, Micha.** *The Israeli Paradox*. Kinneret Zmora Books, 2019, p. 128.
(3) Guzansky, Yoel.** *Israel’s Strategic Challenges in a Changing Middle East*. Institute for National 

Security Studies, 2021, p. 212.
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الخاتمة

تُظهــر الأزمــة التــي شــهدتها إســرائيل بيــن عامــي 2023 و2025 هشاشــة الشــرعية السياســية فــي الدولــة 
العبريــة، إذ لــم تعــد الانقســامات داخــل المجتمــع مجــرد صراعــات أيديولوجيــة أو حزبيــة، بــل أصبحــت 
تهــدد البنيــة المؤسســاتية للدولــة نفســها. وقــد بــرزت هــذه الأزمــة جليًــا مــن خــال الاحتجاجــات الشــعبية 
الواســعة، والصــراع حــول الإصــاح القضائــي، والانقســام داخــل مؤسســات الدولــة العميقــة كالجيــش، 
الشــاباك، والموســاد. كمــا كشــف البحــث أن محــاولات نتنياهــو لإضعــاف القضــاء ليســت مســألة تقنيــة 
بحتــة، بــل انعــكاس لصــراع سياســي–أيديولوجي طويــل المــدى يهــدف إلــى إعــادة هندســة موازيــن القــوى 

داخــل الدولــة.

ومــن ثــم، فــإن الأزمــة الحاليــة ليســت مجــرد حــدث عابــر، بــل امتــداد لجــذور الانقســام البنيــوي التــي تعــود 
إلــى تأســيس الدولــة، حيــث تتداخــل العوامــل التاريخيــة والاجتماعيــة والديموغرافيــة مــع الضغــوط السياســية 
والأيديولوجيــة. وفــي ضــوء ذلــك، يصبــح مســتقبل المشــروع الصهيونــي مرتبطًــا بقــدرة إســرائيل علــى إدارة 
هــذه الانقســامات، وإيجــاد صيغــة تــوازن بيــن الســلطات، وضمــان اســتقرار مؤسســات الدولــة بمــا يحفــظ 

شــرعيتها ويعــزز ثقــة المواطنيــن بهــا.

وبالتالــي، فــإن مواجهــة هــذه الأزمــة تتطلــب اســتراتيجية شــاملة تشــمل إصلاحــات مؤسســاتية، تعزيــز 
الحــوار الداخلــي بيــن التيــارات المختلفــة، واعترافًــا بحقيقــة أن شــرعية الدولــة لا تســتند فقــط إلــى القــوة 
الأمنية أو الهيمنة السياســية، بل إلى قبول المجتمع بمؤسســاتها وبقدرتها على توفير العدالة والمســاواة. 
وإلا، فــإن اســتمرار الاســتقطاب وانحســار الشــرعية قــد يضــع الدولــة العبريــة أمــام تحديــات وجوديــة تعيــد 

تشــكيل مســتقبلها السياســي والاجتماعــي علــى نحــو عميــق.
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